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 تمهيد عام            

ي حدها فلبية مثل التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها أحد أهم جوانب الإدارة الناجحة للأزمة، وجعل نتائجها الس

ليه إ روهذا ما أشا الأدنى، من خلال وضع التدابير الاستباقية لمنعها، أو التعامل الفاعل معها في حال وقوعها،

ة لإدارة لوطنينهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة "الهيئة ا بوضوح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل

 م إطلاقهالتي تالطوارئ والأزمات والكوارث"، في كلمته الافتتاحية للعدد الأول من مجلة "طوارئ وأزمات"، ا

دارة إ ليةمؤخراً، حيث شدد سموه على "ضرورة تبني ما يمكن تسميته التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عم

مبادرة لى الالأزمات، لتفادي حدوث طارئ أو أزمة أو كارثة مبكرة، عن طريق صياغة منظومة وقائية تعتمد ع

 ."والابتكار والتدريب

ي هنما كذلك ط، وإإن الإدارة الفاعلة للأزمات هي تلك التي لا تركز على مواجهة الأزمات والمخاطر الحالية فق

ت طبيعة انت ذاكالتنبؤ بالأزمات والمخاطر التي قد تحدث في المستقبل، سواء التي تقوم بدور وقائي من خلال 

 لة، حتى لالمحتمأمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، وتنبيه الجهات المعنية إلى طبيعة هذه الأزمات والمخاطر ا

 .قبولةمتعد  لميكون التعاطي معها من منطق رد الفعل فقط؛ لأن أساليب التصدي المرتجل في إدارة الأزمات، 

ات طه بأولويرتباالاهتمام بالتنبؤ الوقائي في إدارة الأزمات وكيفية التعامل معها، بات ضرورة ملحّة، ليس لا

لطارئة، زمات الأنه مع ارتفاع سقف الطموحات التنموية تظهر بعض التحديات أو الأ-التنمية ومتطلباتها فقط 

لبشرية ادر اتخفيف من آثارها، من خلال العمل على تأهيل الكووهذا يتطلب بدوره ضرورة الاستعداد لها وال

عها مللتعاطي  تعداداللازمة وتدريبها، وتأسيس بنية تحتية قوية تكون قادرة على التنبؤ المسبق بالأزمات، والاس

ق مناطها الثيراتوإنما كذلك لما يشهده العالم من أزمات متلاحقة في كل اتجاه، باتت تتعدى في تأ -بشكل فاعل

 لعالمية"،االية التي تقع فيها، كما حدث خلال السنوات الماضية في أزمات ارتفاع أسعار الغذاء و"الأزمة الم

للازمة الخطط الأمر الذي يتطلب استعداد الجهات المعنية في الدولة لاحتمال ظهور أي أزمات جديدة، ووضع ا

، أو على كوارثتعداد يسهمان بشكل أساسي في تجنب اللضمان التعامل معها واحتواء آثارها. إن التخطيط والاس

فعل المنظم راء رد اللى إجالأقل في عدم دفع أثمان باهظة لها، بشرياً أو مادياً أو تنموياً، فالتخطيط يمنح القدرة ع

 ."ب الأزمةتصاح والفعال لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، وكذلك الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة، التي قد

ً عوفي ظل التحديات المتنامية، التي يشهدها عالم اليوم، بات التنبؤ المسبق بالأزمات توجهاً  ضع و من أجل الميا

وضعت  ه، فقدوتعمل من أجل الدولالتصورات الملائمة لكيفية التعاطي معها في حال وقوعها. وهذا ما تدركه 

 .احلهاضمن أولوياتها تطوير إدارة الطوارئ والأزمات بمختلف مر
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 التنبؤ بالأزمات في ظل استشراف المستقبل وتجنب مهدداته

ن أية، ونجد و سلبدخل العالم القرن الحادي والعشرين من خلال مفهوم العولمة وتحدياتها سواء أكانت إيجابية أ

ت لأزمامؤسسات الدولة على اختلاف مهامها وأنشطتها مرغمة على تطوير أساليبها ومناهجها، لمواجهة ا

ل لتنبؤ لمثاوظيف الأحداث والمواقف والمستجدات. إن التخطيط السليم للمستقبل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تو

 يحدث غداً اذا سهذه الأحداث قبل أن تتحول إلى أزمات وكوارث. ومن هنا تظهر أهمية معرفة أو توقع أو تنبؤ م

حديث ير وتالعدة واستكمال التجهيزات وتطو من مشكلات وما يستجد من مخاطر ومهددات إضافة إلى أن إعداد

بؤ يعَُدُّ لم. فالتنالعا الآليات والأساليب في ضوء ما يتم التنبؤ به أصبح أمراً حتمياً لكافة المؤسسات وعلى مستوى

ي. لذا شاط البشرد النأحد المقومات والمراحل الأساسية للتخطيط وفي نفس الوقت يعَُدُّ نشاطاً ذهنياً يرتبط بوجو

كن رسم تى يمتتوقف درجة فاعلية إدارة الأزمات والكوارث على أهمية التنبؤ العلمي بالمتغيرات البيئية ح

 .ؤسسةالسياسات الفاعلة والملائمة لهذه المتغيرات التي عادة ما تكون خارج سيطرة المنظمة أو الم

لآن ان العالم صة وأفعملية تحريك )قرني الاستشعار( لاستكشاف الأزمات قبل حدوثها يمثل بعُداً استراتيجياً، خا

راها ندات التي المهدفأصبح مفتوحاً فما يحصل في أي بلد قد ينتقل إلى عدة بلدان أو قد تتأثر به على أقل تقدير، 

لأمراض قر واالتي يعيشها العالم ومع تزايد موجات الف عبر أدوات العولمة وثورة المعلومات والتكنولوجيا

ادية لاقتصوالأوبئة والمجاعات والقتل والأعاصير والسيول وظهور وتطور الجرائم الإرهابية والمشكلات ا

ؤ بها يات للتنبلى آلوالاجتماعية ماذا يمكن أن نطلق عليها في عالم اليوم؟ إنها عبارة عن نماذج لأزمات تحتاج إ

 .لإمكان والتعامل مع أسبابها قبل حدوثهاقدر ا

لتي تنذر ايرات إن ما يؤرق الدول ومؤسساتها التنبؤ بأزمات الغذاء المستقبلية نتيجة وجود العديد من المتغ

لإنذار اجرس  بحدوث مثل هذه الأزمات سواء أكانت عوامل بيئية أو ديموغرافية مما جعل كافة المؤسسات تعلق

مح منية لا سأيدات مية قبل حدوث أية انعكاسات سلبية على التنمية بمفهومها الشامل أو تهدلمواجهتها بأدوات عل

ارجة عن خيئية بالله، خاصة بعد تنبؤ البنك الدولي بوقوع الأزمات الغذائية في الدول التي تعاني من عوامل 

بل لمستقاليلات تستشرف السيطرة وعوامل ديموغرافية لها تأثيرها وفي نفس الوقت تفتقر إلى دراسات وتح

دول المتقدمة في من العلوم المهمة التي تعتمد عليها ال crisis management ومهدداته. إن علم إدارة الأزمات

 :التعامل مع الكوارث والأزمات ولذلك عمدت إلى

 ديد الع تحداثالعمل على تصميم العديد من البرامج التدريبية ذات العلاقة، وفي نفس الوقت إنشاء واس

ع مومهنية  رافيةمن مراكز التدريب المتخصصة والمتقدمة لتدريب الكوادر البشرية ميدانياً للتعامل باحت

 .المستقبل ومهدداته الأزموية ومن ثمَّ معالجتها في حالة وقوعها
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 ية منها قاعنية للوة المتوفير التقنيات الحديثة والأجهزة والمعدات التي تحتاجها القطاعات الأمنية أو المدني

 .قبل حدوثها ولمواجهتها في حالة حدوثها

 لصقل  بشريةعقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل التي تجمع الخبراء بالكوادر ال

 .مهاراتهم وتطوير مستوى أداء العاملين للتنبؤ بالأزمات

در لبوا شخيص الصحيح والعلميإن عصرنا الحاضر يتطلب من خبير الأزمات التحول إلى طبيب يعمد إلى الت

مناسب قت الالأزمة للتعامل معها بعيداً عن الارتجالية والعشوائية بعد توفر المعلومات الصحيحة في الو

ابطها فق ضووباعتبارها الأساس العلمي لعملية التشخيص مع مراعاة البيئة التي تحدث فيها والتعامل معها 

يعني  لأعراض لااشابه لتي تستطيع التنبؤ بأزماتها ومعالجتها وفق قاعدة )توأنظمتها فلكل بيئة حلولها المناسبة ا

تعامل ية للتشابه الأمراض(. إن إيجاد مراكز متخصصة بعلم إدارة الأزمات والكوارث أصبح ضرورة استراتيج

في حالة  ةلدولامع أحداث القرن الحادي والعشرين وتدريب الكوادر البشرية للتعامل معها، وجعل كافة مؤسسات 

ضح لمنطلق تتاهذا  استنفار لمواجهة مثل هذه الأزمات قبل وقوعها والتعامل معها عند حدوثها لا سمح الله.. ومن

ً جداً في هذا العصر. هذا احية ومن من ن أهمية البعد الاستراتيجي للتنبؤ بالأزمات الذي أصبح دوره ضروريا

هة يثة لمواجالحد وتصميم البرامج التدريبية وتسخير التقنيات ناحية أخرى الحاجة إلى عقد المؤتمرات والندوات

اجهة في للمو الأزمات والكوارث تأخذ في الاعتبار برامج للإدارة العليا وجرعات تدريبية تخصصية للعاملين

لأزمات. اوقت  حالة حدوث الأزمات باحترافية ومهنية وتحت أية ظروف، إضافة إلى أنه لا يمكن إهمال الإعلام

ً في ف  لتعامل معجاح انوصول الرسالة صحيحة ومن خلال نقلها في الوقت المناسب للمستقبل يعَُدُّ عاملاً مهما

على  العملالأزمات، فالإعلام له دور حيوي وأساسي في دق جرس الإنذار حول التنبؤ بوقوع أزمات معينة و

 مواجهتها قبل أن تحدث ويحصل لها انعكاسات أكبر.

 

 

 

 


